
لمـاذا عـادت حكومـة الأردن إلى سـياسة غلـق
مقرات الإخوان؟

, سبتمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

ــا في ــاك ارتفاعً ــان هن ــة، مهمــا ك ــة الخفــي للحكومــات العربي ــال الرقاب لا يســلم الإسلاميــون مــن غرب
منســوب الثقــة وحالــة السلام بين الطــرفين، فعنــد كــل تعــثر وقبيــل تعطــل لغــة الحــوار، ســتجد عُقــد
الإرث القديم تلقي بظلالها على الأحداث وتسلب الحركة الإسلامية أحد مكاسبها سواء كان ماديًا أو
معنويًا، وهو ما جرى بالفعل صباح السبت الماضي بعدما اقتحمت قوة أمنية أردنية أحد مقار حزب
جبهة العمل الإسلامي التابع لجماعة الإخوان المسلمين في محافظة إربد شمال العاصمة عمان في
الأردن، وطلبــت مــن أعضــائه إخلاء المقــر ومغــادرته وتســليمه لهــا بالسرعــة الممكنــة، إلا أنهــم رفضــوا

الانصياع لقرارات القوة الأمنية.

قرار الدولة كان واضحًا وحاسمًا رغم محاولة إدارة الحزب التماسك وإعلان العصيان في وجه القرار،
خاصــة أن المقــر ملكيــة خاصــة لـــ”جبهة العمــل الإسلامــي”، كمــا أنــه يخــالف الدســتور الأردني وقــانون
يــات الحزبيــة والعامــة، إلا أن نــائب محــافظ إربــد لم يــتردد في الأحــزاب، بالإضافــة إلى تعــديه علــى الحر

اتخاذ قرار فوري بإغلاق المقر وتشميعه بالشمع الأحمر ردًا على رفض الأعضاء أمر المغادرة.

تصعيد على استحياء
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بقدر ما تسبب قرار المحافظ في ج كبرياء أعضاء الحزب، بقدر ما كان هناك تخوفًا كبيرًا من العودة
لسياسة إغلاق المقرات والتهامها واحدًا بعد الآخر، فقبل عام من الآن أقدمت الأجهزة الأمنية على
إغلاق  مقــرات للحــزب في الكــرك والمفــرق وســحاب، بجــانب المقــر العــام في العاصــمة الأردنيــة عمــان،
وهــو مــا جعــل بعــض الأعضــاء يلجــأون لإعلان الاعتصــام في مقرهــم، وعقــدوا هيئــة عامــة مفتوحــة

مطالبين أصحاب القرار العقلاء بالتدخل لإيقاف ما وصفوه بالمجزرة الديمقراطية والإجرام القانوني.

قبل عام من الآن أقدمت الأجهزة الأمنية على إغلاق  مقرات للحزب في
الكرك والمفرق وسحاب، بجانب المقر العام في العاصمة الأردنية عمان

قانونيًــا لا يمكــن إدانــة النظــام الأردني ومؤســساته الأمنيــة الــتي أقــدمت علــى غلــق مقــر حــزب جبهــة
العمل في مدينة إربد بسبب النزاع بين الجماعة، وجمعية الإخوان المسلمين الجديدة والمرخصة من
الدولة ويرأسها مراقب عام الجماعة الأسبق عبد المجيد ذنيبات، والتي رفعت دعاوى قضائية لضم
جميع أصول الجماعة الأم إليها باعتبارها الجماعة الشرعية والوحيدة المسموح لها بالعمل في الأردن.
وهو الإجراء الذي لا تزال الجماعة تعتبره انقلابًا مدبرًا عليها، خصوصًا بعد حالة الوفاق المريبة بين
الجمعيــة والحكومــة الأردنيــة الــتي ســارعت عــبر وزارة التنميــة الاجتماعيــة إلى منــح الجمعيــة الجديــدة
ترخيصًـا في مـارس ، رغـم التـوتر التـاريخي بين الإسلاميين والسـلطات الأردنيـة وخاصـة الأمنيـة

منها، كما هو الحال في البلدان العربية كافة.

زاد الأمر تعقيدًا، إعلان الجمعية المنشقة عن استلامها رسميًا المقر المتنا عليه مع الجماعة الأم بعد
أقـل مـن أسـبوع علـى إغلاقـه بـالشمع الأحمـر، وطـرد أعضـاء حـزب جبهـة العمـل الإسلامـي منـه، كمـا
أصدرت الجمعية بيانًا قالت فيه إن الحاكم الإداري للمدينة سلمها رسميًا المقر، وزعمت أنها تملك
كل الوثائق والسندات التي تثبت ملكيتها كجمعية مرخصة لهذا المقر، نافية بذلك أي تدخل للسلطة

كثر. السياسية في القضية، معتبرة أن الدولة فقط طبقت القانون ونفذت قرارًا قضائيًا وليس أ

ية لما حدث، وهو الأمر كثر من بيانات استنكار حزب العمل الإسلامي من ناحيته، لم تحمل ردود فعله أ
الــذي اعتــبره مقربــون مــن الجماعــة حرصًــا مــدروسًا مــن قيــادات الإخــوان لاحتــواء الأزمــة، وتفــويت
الفرصة على الحكومة في تزكية الصدام معها، خاصة أن الإجراء إداري في إطار القانون فقط ولا يمكن
نسج دلالات سياسية له إذا أرادت جماعة الإخوان هذا، وهو ما يتضح من تصرفاتها بالفعل حتى
الآن، فدروس الصدام مع الأنظمة تقدم الذرائع لسحق الجماعة وتقوض أي أساس لبناء تفاهمات
كـثر عمقًـا مسـتقبلاً. ومـن زاويـة أخـرى إخـوان الأردن بمعـزل عـن الكثـير مـن الأفـ الأخـرى سياسـية أ
للجماعة في العام العربي، خاضت الانتخابات ولديها شرعية برلمانية، وهو الأمر الذي سيمنع السلطة
مــن الاســتمرار في تقــديم خــدمات تــدعم الانشقــاق المرخــص بقيــادة الذنيبــات، حــال إذا مــا اســتمرت

الجماعة في سياسة اللين وعدم التصعيد غير المتكا مع الدولة.

بقدر ما تسبب قرار المحافظ في ج كبرياء أعضاء الحزب، بقدر ما كان هناك
تخوفًا كبيرًا من التصعيد حتى لا تعود سياسة إغلاق المقرات والتهامها واحدًا



بعد الآخر

كما تعي قيادات الإخوان جيدًا الرسائل المتتالية من خلف سياسات إغلاق المقرات، لتذكيرهم دائمًا
أن لغة التصعيد ستقابل بتصعيد أعنف، وهو ما ظهر من حسم الحاكم الإداري لمدينة إربد الذي

طالب أعضاء الحزب بترك المقر، وأصدر على الفور قرارًا بتشميعه.  

الانهيار من الداخل.. كيف تضرب الإخوان في مقتل؟

لا يمكن لأي حكومة عربية اختراق الإخوان وتقويض حركتها إلا إذا عملت على ضربها من الداخل،
أغلب الأنظمة تعي جيدًا هذا المبدأ، لذا تحتوي المنشقين عن الجماعة وتعطي لهم المجال الإعلامي
وتفتح لهم الشاشات كافة لشق بطن الإخوان وإخراج ما خفي عن الناس، وإزكاء صورة ميكيافلية

انتهازية عن الجماعة سواء بحق أو من دون.

في الأردن تتلاعـــب الســـلطة بـــالإخوان بســـياسة شديـــدة الـــدهاء، وبفضـــل هـــذه الســـياسة انقلبـــت
الجماعة رأسًا على عقب، واستبدلت مناكفاتها الممتدة مع السلطة بصراع جديد من نوعه بين قادة
الحركــة الإسلاميــة الكــبرى، ووصــل الأمــر بينهــم إلى ساحــات القضــاء وبــات هنــاك مــا يشبــه الثــأر بين
مراقب عام الإخوان الشيخ همام سعيد، وسلفه الأسبق عبد المجيد الذنيبات، الذي يقود حركة تمرد

على الجماعة مدعومًا من السلطة بشكل علني.

كمــا هــو الحــال في فتــح ملفــات الإخــوان علــى الفضائيــات مــن أولادهــا القــدامى بالبلــدان العربيــة
المختلفـة، يتصـا الذنيبـات وهمـام علـى مّـد القنـوات الأردنيـة والفضائيـات الدوليـة بصـكوك شرعيـة
وقانونية كل منهما في استعمال اسم الجماعة، وهكذا يقدم الطرفان فرص الإخوان على طبق من
ذهــب لخصــوم الجماعــة في الانتخابــات المقبلــة، خاصــة أن نجــاح حركــة أو حــزب يقــف خلفــه ثبــات
ذهنيته داخل الكتل الانتخابية والمجتمع بشكل عام، بالإضافة إلى عدم تشوش الرسالة السياسية
والقيمية خاصة لو كان الحزب يتبع حركة إسلامية ضاربة في الأعماق ولديها مشروع سياسي وأخلاقي

كالإخوان.  

ولا تقف أزمة الإخوان على الذنيبات وهمام فقط، بل يدخل على الخط “حزب زمزم” الذي فصلت
الجماعــة قيــاداته ردًا علــى إطلاقهــم مبــادرة للإصلاح تحــولت فيمــا بعــد إلى حــزب مرخــص برئاســة
الــدكتور رحيــل غرايبــة، بعــدما اكتفــت القيــادة التاريخيــة للإخــوان باعتبــار المبــادرة وأصــحابها خطــوة
انشقاقيــة، فبــادرت بفصــلهم بعــد صراع داخلــي تفجــر خلال العــام المــاضي، ولم تقتنــع قيــادة الجماعــة

آنذاك بـ مبادرة طرحت لإيجاد حلول لأزمتها من أطراف مختلفة.

زاد الأمر تعقيدًا، إعلان الجمعية المنشقة استلامها رسميًا المقر المتنا عليه مع
الجماعة الأم بعد أقل من أسبوع على إغلاقه بالشمع الأحمر



ولم يختلف رد فعل “عواجيز الجماعة” في الأردن برئاسة المراقب العام همام سعيد، عما يحدث حاليًا
من القيادات الكبرى لإخوان مصر تجاه الجبهة الشبابية، ولم يرّ همام فيما يحدث داخل الجماعة إلا
زوبعة حكومية تستهدفه شخصيًا بل إنه اعتبر بقاءه على رأس الجماعة من مصلحة الإخوان وليس
العكس، وذلك ردًا على مبادرة زمزم التي طالبت همام بالتنحي والإتيان بآخر متفق عليه إخوانيًا

واجتماعيًا مثل عبد اللطيف عربيات، إلا أن المقترح قوبل بالرفض.

طغيان الفكر المحافظ يدمر الأحزاب الإسلامية

الغريـب في الأمـر أن الأسـباب الـتي أن مـن أجلهـا “حـزب زمـزم” سرعـان مـا واجهـت الحـزب الوليـد
يـة بـاتت نبتـة شيطانيـة تصـيب كـل مـن يجلـس علـى كـرسي نفسـه، وكـأن عـدوى التسـلط والديكتاتور
يــن فــوجئ المتــابعون لشــؤون الجماعــة بإبعــاد الــدكتور نبيــل ســواء الإسلاميين أو غيرهــم، فقبــل شهر
الكوفحي، القيادي المؤسس للمبادرة عن تشكيلات القيادة دون سابق إنذار وبات الرجل الذي تولى
الدفاع عن الفكرة والحشد لها منذ بدايتها خا منظومة اتخاذ القرار بالحزب، بعدما أطيح به في

الانتخابات الداخلية نزولاً على عدة تربيطات استهدفت إزاحته من المشهد.

ويبــدو أن تحكــم إرحيــل الغرايبــة وجميــل الــدهيسات بالمشهــد بعــد انــزواء الكــوفحي وتفضيــل الأخــير
للصــمت حــتى لا تتــأثر مســيرة الحــزب، لم يمنــع التفــاعلات الداخليــة وتعــبير الكثــير مــن الأعضــاء عــن
مخاوفهم مما يمكن أن يؤول إليه “زمزم” مستقبلاً بسبب نزعة التجريف التي بدأت تظهر سريعًا
يـز الوحـدة الوطنيـة علـى قيـادته، والذيـن تخلصـوا مبكـرًا مـن أحـد أهـم الكـوادر الـتي تـدعو دائمًـا لتعز
والانفتاح على القوى الاجتماعية كافة، وهو حجر الزاّوية في الانفتاح الديمقراطي الذي ينقص مطبخ
الحركـات والأحـزاب الإسلاميـة. ولكـن يبـدو أن طغيـان الفكـر المحـافظ سـيحول دائمًـا بين الإسلاميين
وأحلام بعضهـــم في القيـــام بإصلاحـــات كـــبرى تجعـــل مـــن الحركـــة الإسلاميـــة رقمًـــا فـــاعلاً في الحيـــاة

السياسة والاجتماعية، فالاكتفاء بالشعارات الدينية ولعن وثن المستبد لم ولن يكفي.
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